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  علَيها كَانوا الَّتِي قِبلَتِهِم عن ولاَّهم ما الناسِ مِن السفَهاءُ سيقُولُ
 ويـل ل االله سبحانه وتعالى أمره بتح     نـز أ ، من السنة الثانية للهجرة    ،م شعبان المكر   شهرِ ،في مثل هذا الشهر   

فةالقبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام والكعبة المشر.  
نا دِ الانتباه إلى الصلة الوثيقة بين شريعة سـي         منها لفت  ،يرةث ك امكَد االله سبحانه وتعالى ذا التشريع حِ      أرا
ةِه، وملَّتِ صلى االله عليه وسلم وملَّدٍمحمدِ سيالكعبة الذي بنىنا إبراهيم .  
 ـ    د صل د كتاب االله سبحانه وتعالى يوثق الصلة بين ملَّة سيدنا محم          نجحينما  و ة سـيدنا   ى االله عليه وسلم وملّ

  .درك هذا التناسبنإبراهيم 

إِ�َّنِـي  { د صلى االله عليه وسلم   إلى حبيبنا وإمامنا ومولانا سيدنا محم      هوالخطاب موج  }قُـلْ { : تعالى يقول
  ]١٦١ :الأ�عام[ }الْمشرِكينِ ان منِإِلَى صِراطٍ مستَقيِمٍ دِينا قيِما ملَّةَ إِبراهيِم حنيِفًا وما كَ هدا�ِي ربي

 اتَّبِـع  أَنِ{ إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم       أيضا   هوالخطاب موج } إِليَـك  أَوحينا ثمُ{ :اقال أيض و
  ]١٢٣: النحل[ }الْمشرِكينِ منِ كَان وما حنيِفًا إِبراهيِم مِلَّةَ

 دٍنا محم دِ بسي ..  ووجهةً ،اومقصد،  اقًلُ وخ ،اقًلْ خ  الناسِ لصلاة والسلام أشبه  فقد كان سيدنا إبراهيم عليه ا     
  .صلى االله عليه وسلم

إبراهيم في حديث المعراج أنه أشـبه النـاس         سيدنا  في وصف   صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم        نبيقد  و
  .صلى االله عليه وسلم أي به ،بصاحبكم

 ،في مثل هـذا الـشهر     و الكبير الذي حصل في مثل هذا الوقت،         ثالحد لكذ عن   اتحدثًمل القرآن   نـزو
  :  يقول فيه سبحانه وتعالى في سورة البقرة وتفصيلٌُل في القرآن توضيحنـزحيث  ، شعبانشهرِ

 ومـا  بِاللّـهِ  آمنـا  قوُلُـواْ  ،الْمـشرِكينِ  نم ِـ كَـان  ومـا  حنيِفًا إِبراهيِم مِلَّةَ بلْ قُلْ تَهتَدواْ �صَارى أَو هودا كُو�وُاْ وقَالوُاْ{
 أُوتِـي  ومـا  وعيِـسى  موسـى  أُوتِـي  ومـا  والأسـباطِ  ويعقُـوب  وإِسـحاقَ  وإِسـماعِيلَ  إِبـراهيِم  إِلَـى  لَ�ـزأُ وما إِليَنا لَ�ـزأُ

ونِبيمنِ الن ِهمبقُ لاَ رُفَر� نيدٍ بأَح مهنم نَح�و لَه ونلِمسم، واْ فَإِننا بِمثِْلِ آمنتمُ مواْ  فَقَدِ بِهِ آمتَـدإِن اهاْ  ولَّـوَـا  توفَإِ�َّم 
مشِقَاقٍ فِي ه مكْفيِكَهيفَس اللّه وهو ميِعالس ليِمْغَةَ ،العِاللّهِ صب نمو نسأَح ِغَةً اللّهِ منِصب َ�ونح  لَـه  ابِـدونقُـلْ  ،ع 

ــا َو�نآجُــي أَتح ــهِ فِ ــو اللّ هــا و نبر ــم ــا وربكُ َلنــا و ُالنمأَع ــم ــالكُمُ ولكَُ مأَع ــن َح�و ــه ــصون لَ ــون أمَ ،مخْلِ ــراهيِم إِن تَقوُلُ إِب 
 شـهادة  كَـتمَ  مِمـن  أظَْلَـم  ومـن  اللّـه  أمَِ أَعلَـم  أَأَ�ـتمُ  قُـلْ  �صَارى أَو هودا كَا�وُاْ والأسباطَ ويعقُوب وإِسحاقَ وإِسماعِيلَ

هعنِد ِا اللّهِ منمو ا بغَِافِلٍ اللّهمع لُونمَتع  ،ْةٌ تِلكُأم قَد لَتا خا لَهم تبلكَمُ كَسا وم ُتمبلاَ كَسو أَلُونـا  تُسمكَـا�وُاْ  ع 



 ٢

لُونمعقُولُ،  يياء سفَهالس ِاسِ منا النم ملاَّهن وع ِلَتِهمِا كَا�وُاْ الَّتِي قبهَليرِقُ لِّلّهِ قُل عشالْم  غْـرِبالْمـديِ  وهـن  ياء  مـشي 
 ومـا  شـهيِدا  علَـيكمُ  الرسـولُ  ويكُـون  الناسِ علَى ءشهدا لِّتكَُو�وُاْ وسطًا أمُةً جعلنْاكمُ وكَذَلكِ ،مستَقيِمٍ صِراطٍ إِلَى

 الَّـذِين  علَـى  إلاَِّ لكََـبيرِة  كَا�َـت  وإِن عقبِيـهِ  علَـى  ينقَلِـب  مِمـن  الرسولَ يتَّبعِ من لنِعلمَ إلاَِّ عليَها كنُت الَّتِي الْقبِلَةَ جعلنْا
  ]١٤٣-١٣٥: البقرة[} رحيِم لَرؤوف بِالناسِ اللّه إِن إِيما�كَمُ ليِضيِع اللّه انكَ وما اللّه هدى
تعـالج موضـوع    وأصل مقصودها،   و ه هذه الأمة  تعالج أصل توج  وآيات تتحدث بتفصيل وتوضيح،     إا   

  ... ع تميزهاوموضوموضوع هويتها، ومفاصلتها، 
 إلى  ، من التوجه إلى بيـت المقـدس       ،دةث عن تحويل القبلة الظاهرة ار     أا تتحد وكفي ظاهرها   تبدو  قد  

 ،فكرية وعلميـة بعيـدة    ع بأبعاد   والتوجه من حيث الجهة إلى الكعبة المشرفة، لكن القرآن الكريم يحيط الموض           
لفكريـة   وفي وقت الهجمة الثقافية وا      في وقت الاضطراب الثقافي،    يهاإل ما أحوجنا    من خلالها مضمونات  تظهر  

 الحْـق  ودِيـنِ  بِالْهـدى  رسـولَه  أَرسـلَ  الَّـذيِ  هـو {راد االله سبحانه وتعالى أن يظهـره        ا الإسلامي، الذي أ   نعلى دين 
هظْهِرِلَى ليينِ عكَفَى كُلِّهِ الدا بِاللَّهِ وهيِدو ]٢٨: الفـتح [} ش         نافي هذا الوقت الذي يجهل فيه الجـاهلون إسـلام، 

  .صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم دٍنا محمدِ سي، الكاملِنا الإنسانِنا وإمامِدِ سي أو يتجاهلون قدرونويجهل
  :لنقرأ هذه الآيات بقليل من التمعن والتأمل والتدبر

  . أي اليهود والنصارى}وقَالوُاْ{ -

  . الهدايةدية والنصرانية سببفجعلوا الدعوة إلى اليهو }تَهتَدواْ �صَارى أَو هودا كُو�وُاْ{ -

نا دِ الذي ينتمي إليه دين سـي      ت بذلك الأصلَ  فثب }الْمـشرِكينِ  مِـن  كَـان  ومـا  حنيِفًا إِبراهيِم مِلَّةَ بلْ قُلْ{ -

وإمامته للنـاس   بوجهته ومقصوده وتوازنه واعتداله   الذي ينطلق منه الإسلام     و ، صلى االله عليه وسلم    دٍمحم  .. 

  ]١٢٤: البقرة[} إمِاما لِلناسِ جاعِلكُ إِ�ِّي قَالَ{ الناس سيدنا إبراهيم إمامن االله سبحانه وتعالى جعل لأ
 صلى االله عليه وسلم هـو الرحمـة         دمحمسيدنا   الإمام، و  الدينإبراهيم هو   سيدنا  الموصول ب الدين  فوهكذا  

  .المهداة إلى العالمين

  . على هذه الأرض يا من يسكناجميعأي } قوُلوُاْ{:  بقولهه وتعالىأجاب االله سبحان ثم -

لكل هو   وسلم، وعلى العموم      صلى االله عليه وآله وصحبه     دٍدنا محم ة سي لأمهو  والخطاب على الخصوصية    
  .الناس
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 ـدِل على سـي نـزالذي أقرآن ال آمنا باالله وآمنا ب    :أي قولوا  }إِليَنـا  لَ�ـزأُ وما بِاللّهِ آمنا قوُلوُاْ{ - دٍنا محم 

  .صلى االله عليه وسلم

 أُوتِـي  ومـا  وعيِـسى  موسـى  أُوتِـي  ومـا  والأسـباطِ  ويعقُـوب  وإِسـحاقَ  وإِسـماعِيلَ  إِبـراهيِم  إِلَـى  لَ�ــز أُ وما{ -
ونِبيمنِ الن ِهمبقُ لاَ رُفَر� نيدٍ بأَح مهنم َح�ون  لَـه  ونلِمـست خصوصيته العظيمة   فتجلت عالمية الإسلام، وتجلّ    }م

أنبيائه ورسله وأحبابه وأوليائهم بتعظيم االله كلَّ إلى رسول من الرسل، إنما يعظِّاالتي لا تجعله منحاز .  

 مـا  بِمثِْـلِ  اْآمنـو  فَـإِن { :" أو نصارى تـدوا    اكونوا هود " :ثم قال سبحانه وهو يتحدث عن الذين قالوا        -
 وآمنوا بخـاتمهم    ، وآمنوا بموسى وعيسى   ، وآمنوا بالنبيين من بعده    ،إبراهيمسيدنا  إن هم آمنوا ب   أي   }بِهِ آمنتمُ

  .)بالقرآنأي (ل إليه نـز وآمنوا بما أ، صلى االله عليه وسلمدٍمحمسيدنا 

إذا كان  أي   }بِـهِ  آمنتمُ ما بِمثِْلِ{ : قال  بنظير ما آمنتم به، إنما     أو بشبيه ما آمنتم به،      : سبحانه لم يقل هنا  و

 صلى االله عليه وسلم النبي الرسـول الخـاتم          دٍمحمبسيدنا  مع إيمانكم باالله ورسله، و    ا  تطابقًا تام  اإيمام متطابقً 
ل عليهنـزالقرآن العظيم الذي أبل إلى العالمين كافة، والمرس.  

  . في أرضه الشرعيهرادمإلى سبحانه وتعالى، و االله ةمرضا إلى أي} اهتَدواْ فَقَدِ{ -

- }اْ إِنولَّوَتو{ه القرآن ولو عن مفردة واحدة من هذا الذي عد.  

 كلِّفي   ، وعلى إحداث الفتن   على الشقاق هم  ؤإنما تبعثهم نفوسهم وأهوا   أي   }شِـقَاقٍ  فِـي  هـم  فَإِ�َّمـا { -

  ]٦٤: المائدة[} اللّه أطَْفَأهَا لِّلحْربِ �َارا أَوقَدواْ كُلَّما{ يوم
على إحـداث الـشق في الأسـرة        ، و على إحداث الفتنة  ، و فالاختلاعلى  واع،  نـزون على ال  يصرفهم  
  .. الإنسانية

  كرهديننا لم يما على الإسلام، ا أحدلا{ : أعلن شعارهإن اهينِ  فِـي  إِكْرقالكذلك و, ]٢٥٦: البقـرة [ }الـد: 

  ]٢٩: الكهف [}فَليْكْفُر شاء ومن يؤمنِفَلْ شاء فَمن{

 دين  فهو،  ا على الإسلام أبد   اولم يكره أحد   ... ، والمسيحي ، واليهودي صالح الوثني ف :صالح العالم كله  لقد  
  .تهالذي يعطي للإنسان إنسانيو الظلم، ىالعدالة الذي لا يرض

 ولا يفكـر     لا يقدر ولا يريد    :ذا صار كالخراف  لم، فإ ولا تكتمل إنسانية الإنسان حتى يدفع عن نفسه الظ        
  .دة إنسانيته فإنه لا يرتقي إلى س... أن يدفع عن نفسه الظلم



 ٤

 }لَقَـدِير  �َـصرهِمِ  علَـى  اللَّـه  وإِن ظُلِمـوا  بِـأَ�َّهم  يقَـاتَلُون  لِلَّـذِين  أذُِن{ :ل آية القتال  نـزيوم أ سبحانه  لهذا قال   
  .نه أراد رفع الظلم عن الإنسان ليرتقي إلى إنسانيتهلأ ]٣٩: الحج[

وقد رأوا أن الفاتحين يدخلون      ،وكل الشعوب العالمية  بل   ، الشعوب التي دخل الإسلام إليها     بت تلك وتعج 
، لاً، ولا يقطعون نـس    ايسرقون كما تفعل الجيوش التي تغزو البلدان، ولا يفسدون حرثً          هذه البلاد لكنهم لا   

  ... شجرةولا يحرقون 
ليأخذوا المال، وليشتروا البـضاعة بـأموالهم       و،  ملواليعبلادهم  ب الناس وهم يرون الفاتحين يدخلون       تعج
  .البلدانتلك  عملات المحلية التي يستعملها أهلوبال
يـستبيح المـال، ويـستبيح الأرض، ويـستبيح     أنه  إلا ، يدخلاغازي عرف التاريخ في يوم من الأيام ي لمو

  ... الإنسان
رون حواجز الظلم عـن      وكان الفاتحون رمز عدالة، وكانوا يكسِ      ،لكن الإسلام دخل بالعدالة وأزال الظلم     
  .الناس، حتى يرتقي الإنسان إلى إنسانيته

من خلالها يستطيع أن يرحل مـن       الإنسان   التي أصبح    ،جدت المعاهدات الدولية  وو ،تحفُقد  العالم   وها هو 
ما بقي إلا أن يدفع الظلم عن نفسه      ويستطيع أن يتحدث بمعتقده،     وقول رأيه،   يستطيع أن ي  و ،مكان إلى مكان  

  .في أرضه
 ـ      ، الحق نأن يبي و ،غ الإسلام بلسانه وبكلمته   أن يبلِّ الإنسان  إذا كان يستطيع    ف  لا  ه فإنه في جهاد، مـع أن

  . من الناسن أحد يؤمِ لملو، حتى  لأنه ينشر الدعوة ويحاور،يستعمل السلاح
 الناس في العالم     المعرفة إلى  إيصالان بين التبليغ الذي هو       جهاد لأن غاية الجهاد إنما هي التبليغ، وشت        هو في 

  . أديامترككره الناس على  وبين ما حصل على سبيل المثال في إسبانيا عندما أُ،ثم هم يختارون
  .ولم يحصل هذا في تاريخ الإسلام

م هذا  قادفق، فإذا وصلت الدعوة إلى الناس   واجز التي تحول دون ذلك    كسر الح غ الدعوة وي  الإسلام كان يبلِّ  
  .المسلم بما أمره به إسلامه

 ولا يكون في حال مـن     ا،وعلى هذا فإن الإسلام يتبنى نشر العدالة وتبليغ المبدأ، ولا يتبنى الإكراه أبدً            
  . من أجل أن يدخل الناس في الإسلام قمعٍلأحوال سببا

  ..هذا هو إسلامنا
  ؟فمتى سيفهم الذين لا يفهمون

  ؟ على شقاقه وعنادهصرمتى سيبقى من يإلى و
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 ـ دِ سي عظمةَو،  تهإنسانيو هسموو  الإسلام متى سيبقى هؤلاء إما جاهلين أو متجاهلين عظمةَ       وإلى   دٍنا محم 
  ؟...إلا بالنورما جاء وما جاء إلا بالرحمة، وعليه الصلاة والسلام الذي ما جاء إلا بمكارم الأخلاق، 

,  صلى االله عليه وسلم    ادمحمنا  دسي وأراد به    ]١٥: المائدة [}�ُور اللّهِ من جاءكمُ قَد{: قال سبحانه وتعالى  

  .]١٠٧: الأ�بياء[} لِّلعْالَمينِ رحمةً لاَإِ أَرسلنْاكَ وما{: وقال سبحانه وتعالى
هذا هو حبيبنا محمسلم الذي كان يحرص على نشر النور صلى االله عليه ود ..  

  .. صاحب القلب الرحيمإنه 
  .. الرؤوفالقلب صاحب و
  .. صاحب القلب الذي يتألم حتى لا يقع الناس في نار جهنمو

ي ماري شيمل  " في كتاب الباحثة     قرأتعلى و إسلامها،   إن لم تكن معلنةً   التي لا أشك في إسلام قلبها و      " أن
  :مسلمة فإا مستشرقة منصفة، تقول وهي تصف المستشرقين الغربيينلم تكن  لوحتى كُلٍّ 
"      دٍلقد حرص المستشرقون الغربيون على تصوير محم        العنيـف    صلى االله عليه وسلم بـصورة الـسياسي 

صلى االله   عن أخلاقه    ر يكن لديهم تصو   لمو ذلك الجانب الذي يمتلئ به قلبه،      ولم يكونوا يدركون     ،الشهواني
 -كـان   الذي  و ...  مع االله  ههه إلى االله سبحانه وتعالى، ولا عن حال       ، ولا عن توج   آله وصحبه وسلم  عليه و 

  ." إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه- كما تقول الباحثة فيه

 �حَـن  إِ�َّا{ل بإظهار دينه وحفظ ذكره      لأن االله سبحانه وتعالى تكفّ     }اللّه فَسيكْفيِكَهم{ : ثم قال تعالى   -
  .]٩ :الحجر[} لحَافظُِون لَه وإِ�َّا الذِّكْر لنْا�ـز

- }وهو ميِعلما يقولونه من الانحراف }الس.  

- } لِـيمالع {  قأن العاقبة للمت     وإن جحدوا وعاندوا ونـازعوا وكـذبوا        ين، وأن العاقبة هي لأهل الحق ،

  ... وافتروا

 ـ  ا شـرقي  : كان ا في قلب الإنسان أي    هادنج  أي هي فطرة االله التي     }اللّهِ صبِغَةَ{ - ـ ،ا أو غربي  أو  ا شمالي 

ـ       حتى ولو  ،د جذوره في قلب كل إنسان     ، فالإسلام بمضموناته يج   اجنوبي  ا لم يسمع هذا الإنسان بالإسلام يوم 
  . لهذا الإسلاماخلق الإنسان مستعدسبحانه من الأيام، لأن االله 

- }نمو نسأَح ِغَةً اللّهِ منِصب نَح�و لَه ابِدوننحن له ملتزمون بما أَ    أي   }عمولا نشرك   ،لا نعبد غيره  و ،ر 

  .. ا أو حجراكًلَ أو ما مهما كان، بشره إلى أحدٍ ولا نتوج،به سواه



 ٦

ه، ؤاالله وأحبـا   نحن أبناء    :نو ويقول ،زون على التمي  لأم كانوا يصر   }اللّهِ فِي أَتحُآجو�نَا قُلْ {:ثم قال  -

على المساواة الإنسانية، لذلك قالوالإسلام يصر :  

- }وها ونبر ُكمبرو{  

 أَبـاكُمْ  وإِنَّ ،واحِـد  ربكُمْ إِنَّ الناس أَيها( :في حجة الوداع يقول    رسول االله صلى االله عليه وسلم     وقف  
احِدو ،)وشت  إن  بـل  :متميز عنك لأنني من أبناء االله وأحبائه، وبين من يقول          أنا   : يقول صاحبه  رٍان بين تصو 

  . الإنسانية واحد ورب،نسانية واحد أحد، فأبو الإلىالبشرية متساوية، لا يتميز فيها أحد ع

  .هي المفاصلة السلوكيةوتلك  }أَعمالكُمُ ولكَمُ أَعمالنُا ولنَا{ -

  ]١٩٣: البقرة [}فِتنْةٌ تكَُون لا حتَّى{ ، الفتن فنحن ننشر مبدأ ترك الفتنتم تثيرونـفإذا كن

  .. هوية أعمالنا أننا ننشر العلمف
  .. هوية أعمالنا أننا نتقن العمل إن نحن التزمنا بأمر ربنا

  ..  ربناةهوية أعمالنا أا تتوجه إلى مرضا

  }مخْلصِون لَه و�حَن{: لذلك قال -
 من غـير    ،الة وكل التوازن   والذي فيه كل العد    ،لهنـزالى الذي أ   سبحانه وتع   منضبطة بشرع االله   فأعمالنا

  .إفراط ولا تفريط

: إلى أن قـال    ]٢ :الكـافرون [} تعَبـدون  مـا  أَعبـد  لاَ{ : على المفاصلة الاعتقادية   وهو يدلُّ سبحانه  قال  

}ُلكَم ُكمدِين لِي٦ :الكافرون[} دِينِ و[.  

  .}أَعمالكُمُ ولكَمُ أَعمالنُا ولنَا{ : على المفاصلة السلوكية حين قالا دلَّوهن
 لكنه ينبعث من خلال توجيه االله سبحانه وتعالى لنـا والميـزان             ، لا ينبعث من أهوائنا    فلنا سلوك منضبط  

}ا قَدْلنسا أَرَلنساتِ رنيْأَ بِالبا�ـزوْلن مهعم الكِْتَاب انالْميِز٢٥: الحديد[} و[.  

  ؟عي أنه يمثل المسيحيةما فهم هذا الرأس الذي يدأ
اأما فهم أن الإسلام ليس دين؟ا ظاهري  

 يمر بالقواعد ليكون    ا فلم يكن النص إلا منطلقً     ،أما فهم أن الإسلام هو الدين الذي وضع القواعد مع النص          
؟ فيهاالعقل أساس  
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الـسلوك  ، ف  النقل والعقـل   ا مصدره أيض  ا النقل والعقل، والسلوك الإسلامي    فالعقيدة الإسلامية مصدره  
 ويمشي من خلال    ن إلا بالعقل الذي يستنير بالنقل      والاجتهاد لا يكو   ،مصدره الفقه الذي يستند إلى الاجتهاد     

  .القواعد
  .دين المنطق والعقل في السلوكوالإسلام دين المنطق في العقيدة، 

 ويقرأ المـستجدات    ،ي يتسع لكل زمان ومكان    سلوكية المنضبطة بالفقه المرن الذ     ال }مالنُـا أَع ولنَـا { :إذًا

لا يعيش المثالية الموهومةو ،م الحلول، بنوع من المنطقية والواقعيةويفهمها، ويقد.  

هنـا  و }�َـصارى  أَو هـودا  كَـا�وُاْ  باطَوالأس ـ ويعقُوب وإِسحاقَ وإِسماعِيلَ إِبراهيِم إِن تَقوُلُون أمَ{:  ثم قال  -

  .القرآن الكريم يدخل في الحجة من خلال المنطقنجد أن 
  ؟ما معنى اليهودو ؟ما معنى هودو

و أ ا،وا هـود م إلا بعد أن تابوا عن عبادة العجل، فلما تابوا ساوما سمي اليهود يهود،  التوبة :الهَوْد في اللغة  
  .يهوداً

  راهيم عن عبادة العجل؟إبنا سيد فهل تاب 
    كان في كـل أحوالـه       ه لأن ، عليه الصلاة والسلام   إبراهيمسيدنا  للفظ على   اطلق هذا    إن المنطق يأبى أن ي 

اللهامستسلم .  

  .]١٠٣ :الصافات[} لِلجْبينِِ وتَلَّه أَسلَما فَلَما{ ده فاستسلم هو وولدهأمره االله سبحانه وتعالى أن يذبح ول

  .]٧١ :البقرة[} يفعْلُون كَادوا وما فَذَبحوها{ لا أن يذبحوا أولادهم، ،بنو إسرائيل أن يذبحوا بقرةمر وأُ

  .إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع المذنبين التائبينسيدنا فلا يتناسب 
لتـزام شـريعة     بالرجوع إلى االله سبحانه وتعالى وا      هذا الاسم يحتاجون إلى توبةٍ    عليهم  طلق  ولكنهم وإن أُ  

  . عليه الصلاة والسلامدٍمحمسيدنا 
وما سوالسلام عيسى عليه الصلاةسيدنا ي النصارى نصارى إلا لأن تلاميذ المسيح نصروا م.  
 إن: يقالهل يصح في المنطق أن      ف ،كمعقولَلوا  عمِ أَ :قول لهم تومعالجة منطقية،   القضية  يات تعالج   الآ فهذه

أو ناإبراهيم كان يهودي ؟اصراني  
  . واستعملوه في محلهلفظاقرؤوا مضمون ال

 ولقد مر      نحن أبنـاء إبـراهيم     :قال اليهود فيه   بين المسيح واليهود،      معي في نسخ الإنجيل الحاضرة حوار  ،
  .م تشبهونه بالأعمال ولا تشبهون إبراهيم لأنك، لا بل أنتم أبناء إبليس:أجام المسيحف

  .ه إلى منهج العلم، ويدلهماالله سبحانه وتعالى يوجف }اللّه أمَِ علمَأَ أَأَ�تمُ قُلْ{:  ثم قال-
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هو الذي يعلمكم المنطقية في الطرح، لأن اللفظ لا يتناسب مـع            وتعالى  االله سبحانه   فتعلموا منهج العلم،    
  ق أن تربطوا بين لفظة ودلالاا؟المعنى، أما تستطيعون في المنط

- }نمو َن أظَْلمكَ مِمَتم ةادهش هعنِد ِاللّهِ من{  
   فلماذا تكتمونه؟؟ في التوراة والإنجيلصلى االله عليه وآله وصحبه وسلممحمد سيدنا ل وصف نـزألم ي

ومن أظلم ممن كتم وقد قرأ في كتابه وصف نا دِسي؟ في التوراة والإنجيلصلى االله عليه وسلم دٍمحم  
صلى االله عليـه     دٍمحمسيدِنا   يقرأ فيه وصف  ول من السماء،    نـز أُ اابكت يقرأ الإنسان    حين إنه ظلم عظيم،  
  .ثم يكتم،  وأنه رسول االله الخاتم،وآله وصحبه وسلم

يقرؤون على الأصـحاب     رسول االله صلى االله عليه وسلم     في زمن   الذين دخلوا في الإسلام     وكان اليهود   
في التوراة و   رسول االله صلى االله عليه وسلم      وصفوصف قد  ته، و  أماالله صلى االله عليـه وسـلم         رسولُ لَقَن

  . وصفه في التوراةبوحي من االله مضموناتِ
 صلى االله عليه وسـلم  هجاء وصفكما ، صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم  د  محمسيدنا  عيسى ب سيدنا  بشر  
  . فعلماء الكتاب يعلمونه على الحقيقة،في التوراة

 أن   ولا أظنما جاء في كتبه من وصف       ألا يقر  - للمسيحية   لاًما وصل إليه حتى صار ممثِّ     إلى  صل  ي - ارأس 
  . صلى االله عليه وسلمدٍمحمسيدنا 
  .أن يترفع عنهالإنسان على  هو الشقاق الذي ينبغي ،اإذً
 ،ى جهـل   عل يدلُّأنه   أو   ،علمال مع إما أنه يدل على تجاهل    ة  في القنوات الفضائي  سمعناه من الكلام    الذي  و
  .الأمر مصيبةفالحالتين كلتا وفي 

لا نوافق على ما قيل: وقالوا، وأنكروا ذلك، واتصلوا بي، بعقلاء المسيحية وكبارهماتصلت .  
 ـنطالمـا أ  و،  ا متماسكً افلا يكفي الاتصال طالما أننا نبني مجتمع       صريح،   نٍ معلَ  موقفٍ  نحتاج إلى  :وقلنا ا لا  ن

 اتَّخَـذُواْ { :للمقلد، وهكـذا قـال ربنـا       ا منا يكون عابد   شخص دد، فإن قلَّ   العاقل لا يقل   طالما أن ونقلد،  
مهاربأَح ما�َهبهرا واببن أَرونِ م٣١: التوبة[} اللّهِ د[   

 لأن مجتمعنا ليس فيه     ،في مجتمعنا هذا  ( من عظماء المسيحية      عظيم رعذَ ولا ي  ،لا يصح التقليد في هذه الحالة     ف
  .)وا من اليهود فليعلنإن كان هناك في اتمعات العالمية الأخرى عقلاءُف ،يةاليهود

  . من الأحوالفي حالٍالصمت لا يصح 
نقَوي ل ويه بنص قال  ، يحضره الأعلام ويسمعه العالم    د في محضرٍ  ستشه حاقد     جاهل، يصف سـي ـ د  نا محماد 

  .ة الشيطانيةإلا بالأفعال الشرير صلى االله عليه وسلم بأنه ما جاء
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 إلى أكثـر المـصادر العالميـة        رجعتف كهذا يشكل صدمة،     ا لأن خبر  ،وعندما سمعت النبأ أردت توثيقه    
، حتى استطعنا تكوين صورة      في ذلك  ، فاشترك الجميع  ا، أي اشتراكً  اتواطؤ تبين أن هناك   ف ، الحيادية والمصادر

  .كاملة وباللغات
  .لم نكن نريد التجني قبل التوثيقو التي قالها صاحب الخطاب، من قرأ نص الخطاب باللغةالخبر أبلغني 

  بتوأقول ..  وأكاد أشجب  ،لكنني أعجب، وأع :        إنه من المعيب بعد كل هذا أن يد بعـض أبنـاء     عي 
  .ا أننا لم نفهم ونريد استيضاحً، الذين يظهرون بالصورة الإسلامية،جلدتنا
  مون؟لمان الباكستاني لا يفهالبركل من في  وهل

   أفهم؟ أنا لم:وتقول له..   ويشتم دينككأبناء ويشتم يشتمكويأتي شخص 
؟األيس هذا معيب  
لحرية الكلمة؟هل بلدنا بلد   

  . فلنتحدث بوضوح،اإذً
إن لم يكن يسمفليقضِظهوربال الحرة للكلمة ح ،لاً كان مفعوا االله أمر.  
  .سنقول الحق

  ؟قفلكن أليس من المعيب أن لا يكون لنا مو
، دين إدانة كاملـة   ت الإسلامية في تركيا     والهيئات،  البرلمان الباكستاني في الدولة العلمانية يدين إدانة كاملة       

  .انريد استيضاحوونحن لم نفهم ..  واتحاد علماء المسلمين في العالم يدين إدانة كاملة
  .من هذاسئمنا فقد ، اارلا نريد اعتذونحن  ،أخطأتفقد أصلح خطأك  :لاقيلا مشكلة عندنا عندما 

  وة في الطرح،    ونحن أصحاب واقعي ما عندنا معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام،        وة،  أصحاب منطقي
فينبغي عليه   ما    الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا أخطأ شخص             ل الحق نـزواالله هو الذي ي   

  .سلام وأمة الإسلام ورسول الإسلام لأنه أساء إلى الإ،هأن يرجع عن خطئ
           اينبغي أن يكون لنا موقف، ولا أريد أن يكون هذا الموقف إسلامي ادً مجر،   ا بل أريده إسلامي  ا مـسيحي ،

 وأن مسيحيي الشرق يفهمون الإسلام أكثر مما يفهمه الغربيون الذين لا يعرفون             ،لنؤكد أننا نفهم الإسلام   
عنه لعون على الإسلام من خلال أقلام مستشرقين كتبوا ا، ويطَّاللغة العربية ولا دلالامبحسب تصورا.  

  ..بد من موقف لاف 
 ويـساء فيهـا إلى   ، الأكـبرِ الرمزِصلى االله عليه وسلم  دٍنا محمدِساء فيها إلى سييكفي في المواقف التي ي   و

  .ه بصورة الخجول والحيي في أحسن الأحوال هي أشبنبقى في صورةٍأننا ... الإسلام ومنهجه الرباني العظيم 
 :حية العاقلـة  ي، فلتقل المس  اد مخطئً  نحن لا نقلِّ   :، ولنقل  شرقيٍّ  مسيحيٍّ  إسلاميٍّ  كمجتمعٍ  لنا موقف  فليكنْ

  .ا حتى ولو كان رأسانحن لا نقلد مخطئً
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أمة واحدة،  كانت  فقد   - رأس الأمة الإسلامية التي ليس فيها طوائف      أمام  وقفت   ا سمع هؤلاء أن امرأةً    أم
 ويمثل المرجع الـسياسي  ، الأعلى الدينيعمر الذي كان يمثل المرجعأمام سيدنا وقفت  -ال إن شاء االله    وما تز 

  ! يا عمر؟ أخطأت:قالت لهوالأعلى، 
يون، وعندها   وارجع عن خطئك، وعندها لن يتحرك الفوضو        أخطأت : وليقولوا لعظمائهم  ،فليتعلم هؤلاء 

يـستند إلى   ولم،  لا يستند إلى الشقاق لكنه يستند إلى العِ       ،  ا متماسكً بناء الحضارة، بناءً  و ناء اتمع نستطيع ب 
  .يستند إلى الإنصافوالحق، 

 ولاَ{: أي }كَـسبتمُ  مـا  ولكَُـم  كَـسبت  مـا  لَهـا  خلَـت  قَد أمُةٌ تِلكْ ،تعَملُون عما بغَِافِلٍ اللّه وما{: ثم قال  -
تَزِر ةازِرو ى وِزْررفهذا من شعارات الإسلام] ١٦٤ :الأ�عام[} أُخ.  

  .حينما يقعون في الخطأ }يعملُون كَا�وُاْ عما تُسأَلُون ولاَ{ -

  .الذين لا عقول لهم }الناسِ منِ السفَهاء سيقُولُ{ -

  لماذا توجهوا من بيت المقدس إلى الكعبة؟ }عليَها كَا�وُاْ الَّتِي قبِلَتِهمِ عن ولاَّهم ما{ -

 مـن  يهديِ{ :وقد استوقفني قوله تعالى    }مستَقيِمٍ صِراطٍ إِلَى يشاء من يهديِ والْمغْرِب الْمشرِقُ لِّلّهِ قُل{ -
  . إلى الصراط المستقيم:على التنكير، ولم يقل }صِراطٍ إِلَى يشاء

  لماذا؟
 فهذا الأمر هو صراط مستقيم بالنـسبة        ،ا عن النبي المرسل الأمر    نغلَإذا ب وبحانه وتعالى إذا أمر بأمر،      لأنه س 

  .ا، وصار الرجوع إلى ذلك الأول انحرافًا مستقيما وأمرنا بغيره فإنه صار صراطًه فإذا نسخ،لنا
  ."الحسن ما حسنه الشرع" : على القاعدة الشرعية التي تقولوهذا يدلُّ

  .الشرعنه الحسن ما حسبل لا قبيح لذاته، ولا حسن لذاته، ف
من دلالة سيدنا محمـد     ومن خلال بيان االله،     وإلا من خلال توضيح االله،       تدي إليه  المستقيم لا    الصراطو

  .عليه الصلاة والسلامرسول االله، 

- }ِكَذَلكو ُاكمْلنعةً جُطًا أمسنحن أمة التوازن والاعتدالفلا إفراط فيها ولا تفريط،  }و.  

  .رطط والمفَرِلتكونوا الشاهد والمعيار على المفْأي  }الناسِ علَى شهداء لِّتكَُو�وُاْ{ -
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- }كُونيولُ وسالر  ُكملَـيا  عـهيِدهو رمز التوازن بـين البـشرية       ولأنه معيار التوازن على الإطلاق،       }ش

رمز التـوازن في    ورمز التوازن في المعاملة،     و رمز التوازن في الأخلاق،      وسلمصلى االله عليه    هو  فوالروحانية،  
  . فهو مركز التوازن، وهو مظهر الاعتدال صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم.. السلوك

هل فهمـتم أن    ف }عقبِيـهِ  علَـى  قَلِبين مِمن الرسولَ يتَّبعِ من لنِعلمَ إلاَِّ عليَها كنُت الَّتِي الْقبِلَةَ جعلنْا وما{ -

عن االله؟ رسميٌّهذا الرسول ناطق   
  هل عرفتم أن هذا الرسول لا ينطق عن الهوى؟و
   منه الوتين؟عطَقَ لأخذ منه اليمين ولَل على االله بعض الأقاويلِهل عرفتم أن هذا الرسول لو تقوو

 أن ينطـق  لا يستطيع ف ]١٢٨: آل عمـران  [} شـيء  الأمَرِ منِ لكَ ليَس{ :االله له قال  و ،فهو مؤتمر بأمر االله   

  . إلا بأمر إلهيلاًبكلمة ولا أن يفعل فع

  .من يطع الرسول فقد أطاع االلهف ، بأمر االله المؤتمر}الرسولَ يتَّبعِ من لنِعلمَ إلاَِّ{

  . من هو محمد صلى االله عليه وسلمإذا فهمها يعرفف حقيقة، هذه

وى،  وهذا النظر إلى من لا ينطق عن اله        تباعالاهذا  أي   }اللّـه  هـدى  الَّـذِين  علَى إلاَِّ لكَبَيرِة كَا�َت نوإِ{ -

 فِـي  يجِـدوا  لاَ ثُـم  بينهم شجر فيِما يحكِّموكَ حتَّى يؤمنِون لاَ وربك فلاَ{له  يستسلم  كي   ينطق عن الوحي، ل    إنما
ِا أَ�فُسِهمجرا حمم تَوا قضَيلِّمسيا وليِم٦٥ :النساء[} تَس[  

 أضـل االله فـإن   نمحمد صلى االله عليه وسلم، وأما الذي     سيدنا   تباعا سرورهم في    أما الذين هدى االله فإن    ف
  . اتبعوا رسول االله: تكون عليهم حين يقال لهم،المشقة كل المشقة، وإن المصيبة كل المصيبة

 اتبع أمر االله سبحانه وتعالى في المنسوخ قبل أن ينسخ هو علـى             الذيف }إِيمـا�كَمُ  ليِضيِع اللّه انكَ وما{ -

 وكأنه سبحانه ،هه إلى هذا الأمربد أن يعلم أن االله سبحانه وتعالى قد وج         نسخ فلا الصراط مستقيم، وأما بعد     
  . موسى وعيسى شريعةَهجاء محمد صلى االله عليه وسلم فعطلت شريعت: يقول لهؤلاء

 ـ  في  ل عيسى عليه الصلاة والسلام فيجد إمام المسلمين قد شرع           نـزوي ه ء، معلنـا ولا   هالصلاة فيقتدي ب
  . صلى االله عليه وسلمدٍمحمسيدنا ل

أن  اعتمادنا في الأمور كلها عليـه، و       أن يجعل وأسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يوجه قلوبنا إليه،           
  .يهتدي بأقواله وأفعاله وأحوالهوويسير على خطاه، صلى االله عليه وسلم  دٍهتدي دي سيدنا محميجعلنا ممن ي

  .اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله


